
 )٢٨٣(هـ الدرس ١٤٣٤رجب  ٢١السبت ..................................)الاجتهاد في أصول الدين(لتقليد الاجتهاد وا
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على 
  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  دمـــملخص ما تق
  حجية الاحلام؟ علىوانه هل يمكن الاستدلال ا ، بعض المنامات الواردة في شأن كان البحث حول الايات الكريمة 

بين ايات صريحة في الرؤى وبين ما هي محتملة لوجوه عديـدة فينبغـي ان   ، اجبنا وقلنا ان هذه الايات وردت في عشر موارد
  :ولونضيف ضابطين اخرين فنق، وذكرنا ضابطا عاما، يستعان بالروايات كي تفسر بالاحلام او لا تفسر

  ، وشواهد من الروايات على ذلك خاصة بمنامات الانبياء او تعبيرهم ، فهي حجة لا غير) الايات( -١
  :تظهر لنا امور الآيات الكريمة تلكبالتدبر في 

 وليس كلامنا في ،رها الانبياء فهي حجة بلا كلامعبورها ما هي منامات للأنبياء او منامات فسإكلها ، الآياتان هذه  :الأول
نما الكلام في منامـات غـير   إ ؛فعالهم وتقاريرهمأقوالهم وأمنامات الانبياء فاا وحي ولا كلامنا في تفسيرام فاا حجة كمطلق 

  .هذا هو الجامع الاول،نبياء التي يفسرها غير الانبياءالأ
  إلهية للأنبياء ولا دليل على منحه غيرهمعلم تأويل المنامات منحة  -٢

وهو ان بعض الايات ظـاهرة في ان علـم    بذلك،ثم وجدت روايات تصرح  ،ان بعض الايات ظاهرة فيه ذكرناهو ما  :الثاني
، الروايات ثم نرجع للايـات  فلنقرأ بعض، تأويل المنامات منحة الهية خاصة بالانبياء او ببعضهم وليست مما يحصل بالطرق الطبيعية

لما امر الملك بحبس يوسف عليـه السـلام في   : قال ،بي عبد االله عليه السلامعن ا(نوار عن قصص الراوندي باسناده بحار الأ ففي
ويل الرؤيـا  ألهمه االله تأ آية أو روايةفلو ثبت لنا ان شخصا بدليل ، لهي مباشرإلهام إب كان ذلكاذن  )السجن الهمه االله تأويل الرؤيا

اسـتقرأنا  غاية الامر الاستقراء فلو  ،لهمه تعبير الرؤياأة على ان االله رواي ية اوآغير الانبياء لا دليل لنا من  عامةلكن  ،فكلامه حجة
وتتبعنا فوجدنا تعبيراته صحيحة فأن هذا الاستقراء يبقى ناقصا ولا يمكن ان يرقى إلى رتبة الاستقراء المعلل فلا يكون حجة بـاي  

ونترقى ونقول انه حتى من نقل عنـه  ، ة سائر تعبيراتهالمشترك الذي نريد ان نثبت به حجي، إذ لا دليل على الجامع وجه من الوجوه
ومراسيل ولعله يأتي مزيد بيـان   ان اكثرها دعاوىبل لا يعلم ذلك فانه ان تعبيراته كانت دقيقة وصحيحة وهو ابن سيرين  مكرراً
  .لذلك

  .السلام عليه الرواية الاولى تثبت ان االله الهم يوسف تعبير الرؤى وهذه الرواية خاصة بيوسفان : والحاصل
عن الرضا عليه السلام عن ابيه عن (يقول،اما الرواية الثانية فعامة لجميع الانبياء ففي مجالس ابن الشيخ عن والده إلى اخر السند

ان رؤيا الانبياء وحي اما رؤيا غيرهم  هو الضابط العاموعلى ذلك فان ) رؤيا الانبياء وحي:جده عن اباءه عن علي عليه السلام قال
  .وهناك روايات اخرى في البحار نكتفي ذا المقدار، منشأ لحجيتها من اية او رواية ولاليست بوحي ف

ما عدا ذلك فمشكوك في حجيته والشك في الحجية موضوع ، واما لرؤى الانبياءهي ان الحجية في الروايات واضحة  :اذن نقول
  .عدم الحجية

معرفتـه   يوسف تـربط  تتحدث عن فان الآيات التيثلاث موارد فانه في ، فسهااضافة إلى ما استظهرناه من الايات نهذا كله 
وكَذَلك يجتبِيك ربك ويعلِّمك من تأْوِيلِ ( السادسةهي الآية ولى في سورة يوسف ية الأالآ، بالتعليم الالهي الغيبي المباشر بالاحلام

يثادا لتبيين الجنس "من"و )الأَحوكـذلك  لهي مباشـر إبفعل هو ء الاجتباو، لا للتبعيض اي يعلمك تأويل الاحاديث الظاهر ا 
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)يثادأْوِيلِ الأَحت نم كلِّمعي( وكذلك لهي مباشرإتعليم فانه ب )وكلَيع هتمنِع متيك ويتم نعمتـه يجتبيك ويعلم( فهذه الثلاثة )و (

  .كلها بوزان واحد
 )وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الأَرضِ ولنعلِّمه من تأْوِيلِ الأَحاديث(: هي الآية الواحدة والعشرونيوسف الاية الثانية من سورة 

ولعل المستظهر ان االله تعالى ربط تعليمه من تأويل الأحاديث،  )واللَّه غَالب علَى أَمرِه(. واضح، وليس انه تعلّم) لنعلمه(فهذا النص 
لا يأْتيكُمـا طَعـام   ( ٣٧والاية الثالثة ايضا في سورة يوسف الاية  ،لهية وغلبة االله سبحانه وتعالىبالهيمنة الإ كتمكينه في الأرض،

علمه  –تأكيداً وإصراراً على ان هذا يات الآفي كل  وهكذا نجد )ترزقَانِه إِلاَّ نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَلكُما مما علَّمنِي ربي
  .وهنا حديث مطول ونكتفي ذا المقدار ،لهية مباشرةإمنحة  -بتأويل الأحاديث 

  :والخلاصة
ان هـذه خاصـة   (ظاهر الايات وصريح عدد من الروايـات   وذلك ،رؤيا او تعبيرا بالانبياء مرتبطةان هذه الايات وما سيأتي 

  ).نبياء وحيبالانبياء وان رؤيا الا
عندما فانه  ؛بل اننا نستدل بالظهور العرفي ؛الا مفهوم لهاللقب والوصف او اللقب كي يقال  لا نستدل بمفهوم الوصفثم اننا 

ول الطبيب حجة في مسائل ق :مثلا لو كانت فرق من الناس وقلنا للعرف فما الذي يفهمه؟) رؤيا الأنبياء وحي( تعطى هذه الجملة 
 ير الاطباء في الطب ليس بحجـة؟ اهل الخبرة من غغير ان قول ذلك فلا يعني ان الوصف لا مفهوم له الإشكال بيصح  الطب فهل

مفهوم الوصف لـيس  (اضافة إلى ان قولهم ، بنفي ما عداهاأو بمناسبات الحكم والموضوع فنقول الجمل بعضها ظاهرة بقرينة المقام 
 يريد ان يقول ان مفهوم الوصف مطلقا ليس بحجة فان الأصولي لاوهذه مسألة دقيقة لا يعني النفي المطلق بل نفي الإطلاق ) بحجة

الشك في الحجية فان على انه يكتفى بالشك  ،وهذا مبحوث في محله ،ففي الجملة هو حجة لكن لا بالجملة ،وانما لا اطلاق لحجيته
  .فيه فليس بحجةوما عداهم مشكوك  ،ثبت ان الانبياء رؤياهم حجةقد موضوع عدم الحجية و

غالباً في الاخبار عن امرٍ مستقبلي ،  هي ـ الايات لم ترد في شؤون اصول الدين ولا في مقام تشريع الاحكام الكلية، بل٣
   وبعضها قضية خاصة بالنبي

، طلاقاع الثالث الذي نلاحظه في الايات وهو جامع جديد ومهم وهو ان ان هذه الايات طرا لا تتحدث عن اصول الدين امالجا
 –فلتكن الـرؤى  ، رد ولا في ذاك الموردولا تتحدث عن تشريع الاحكام الكلية الالهية فليست واردة في هذا الموثانيا اا ،هذا اولا

هذه الايات لا  ان: والحاصل. لكن حجيتها ليست في أمور العقيدة ولا الشريعةحجة ولتكن رؤى غير الانبياء حجة فرضا  -فرضاً 
تتحدث عـن  اا بل  ،لحكم الكلي الالهي ولا تتحدث عن حجية الرؤى في الشؤون العقديةاالرؤى في تشريع  تتحدث عن حجية

يوسف عليه السلام  فإن الموارد الثلاثة في قصة، في شان الاخبارات المستقبلية وشبههاإذ تتحدث عن الرؤيا حجية الرؤى في الجملة 
  .لا تتحدث عن شؤون العقيدة او الشريعة

 )لطَّير منهقَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصر خمراً وقَالَ الآخر إِني أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي خبزاً تأْكُلُ ا(جاء في إحدى الآيات فقد 
نبئْنا بِتأْوِيله إِنا نراك مـن  ( ترتبط بشؤون العقيدة او الشريعةعن قضية لا مستقبلي  إخبارففسرها بنجاة الاول وصلب الثاني فهي 

سِنِينحقَالَ لا (وقد جمعهما يوسف عليه السلام  ،والاحتمال الاخر المحسنين للسجناء ،المحسنين في تعبير الرؤيا على احتمالأي  )الْم
هأْوِيلا بِتكُمأْتبإِلاَّ ن قَانِهزرت اما طَعيكُمأْتالايات في مقام الاخبارات وليس في مقام الانشاء ، وهذه ؤول اليه فهو خبراي إلى ما ي )ي

  .لحكم الهي كلي
فعبرها نـبي االله   ،ورأى ما رأى في منامه ،عجاف يأكلهن سبعبالملك وانه رأى سبع بقرات سمان واما الآيات الأخرى فترتبط 
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لرؤى مرآة للمستقبل لكن اين هذا من ان تكون الرؤى مـن  كون اتفي الجملة يمكن ان والحاصل انه ، يوسف استكشافا للمستقبل

بط باصول او ما يرت ،ان هذا اماممثل واين هذا من ان اصول الدين تثبت بالرؤى  ن ا؟اتثبتمصادر التشريع وان الوجوب والحرمة 
  .قبل الامامان هذا نائب من مثل الدين 

فهي  )ا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً والشمس والْقَمر رأَيتهم لي ساجِدينإِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه ي( وكذلك الاية الاخرى
الكواكب كناية عن اخوته والشمس والقمر كناية عن ابويه حيث سجدوا له سجود كرامة فان مستقبلية  رؤيا كاشفة عن أحداث

ذكـر  قـد  و ،مشاهد أولياءه وفقهم من زيارةشاهد المشرفة شكرا الله على ما كما يسجد البعض عند دخول الم ،لا سجود عبادة
  .الشهيد الثاني استحباا

ليست  الشريفة وكذلك الروايات الكريمة ان هذه الايات ،اذن الاطار الثالث ،بإذن االله تعالى وسياتي حال بقية الايات الشريفة
كما مضى وسـيأتي   تنفي ذلكاا بل  في شؤون العقيدةمرجعيتها ولا  والاسلامي في مقام بيان مرجعية الاحلام في التشريع الالهي

  .في آيتين انموردان سيأتي )شبهه(المقصود بـو، هي في شؤون الاخبارات وشبهها بل المرجعية فيما ثبتت لها المرجعية بأدلة أخرى،
  رواية صحيحة صريحة في عدم حجية الأحلام في دين االله

مدع لحجية الأحلام في شؤون العقيدة أو الشريعة ومسائل لث تصرح به رواية صحيحة ومهمة تقطع دابر كل وهذا الجامع الثا
في وردت والروايـة  ، في اعلى درجات الصحة على حسب بعض المباني وهي معتبرة على كل المبانيهي والرواية  ،الحلال والحرام
) إبراهيم بـن هاشـم  (اما هو فشأنه واضح اما والده  ؛أن يوثقهما فوق عن علي بن ابراهيم القمي عن ابيه وكلا ١الكافي الشريف

وروده في اسناد كامل والرواية عنه من اضافة إلى اكثار علي بن ابراهيم  ،انه فوق ان يوثقففعلى حسب تعبير بعض علماء الرجال 
 بنفسها تصلح قرينـة ، بل هذه رة الرواية عنهرواية في الكتب الاربعة ولعله ليس له نظير في كث ٦٤١٤يت عنه انه روو ،الزيارات

: ولنرجع إلى السـند  ،اضافة إلى جهات اخرى لا داعي للاطالة حيث ادعى السيد ابن طاووس الاجماع على توثيقه ،لتوثيقه شافية
بلا كلام فقـد   ةهو ثقاي عمر بن اذينة ، )عن ابن اذينة( ،من اصحاب الاجماعوهو  ،)علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير(

...) شيخ اصحابنا البصريين ووجههم له كتاب( النجاشي عنه بتعبير يفوق التوثيق حيث يقول عنهكما عبر وثقه الشيخ الطوسي 
أي  )ما تروي هذه الناصبة :عن ابي عبد االله عليه السلام قال( اذن السند لا كلام فيه ،رواية في الكتب الاربعة ٤٨٢وله اكثر من 

ابي بن  ناام يقولون  :فقال في أذام وركوعهم وسجودهم؟ فقلت فقلت جعلت فداك في ماذا؟( الصلاة كما سيظهرفي شؤون 
ن دين اكذبوا ف :فقال عليه السلام(ان الصلاة كذا وكذا  أي رأى الرسول صلى االله عليه واله في النوم واخبره )كعب رأه في النوم

 شأنا وارفع من ان دين االله اعز اي امنع واعلىعلى صريحة وواضحة الدلالة صحيحة السند ية فالروا) االله اعز من ان يرى في النوم
يذكر فقيه من الفقهاء  ولم ،المعروفة ولا غيرة بل ان مصادر التشريع هي الاربع ،فليس النوم من مصادر التشريع ،يرى في النوم ان

بعض صحاح الروايـات ان  بل نفى ، رواية من الروايات تذكرهلم ا كمان من مصادر التشريع هو الاحلام ولا محدث ولا اصولي 
كل انسان قد يرى طول عمـره  ان ولو كان لبان لكثرة الابتلاء بالاحلام على مر التاريخ اذ  ،التشريع رمن مصاد تكون الأحلام

احلاما في شؤون العقيـدة او  ما يرى الناس وكثيراً ئاة الالوف من الاحلام فالمسألة كثيرة الابتلاء جدا الالوف بل ربما مبل  المئات
  .٢لكن مصادر التشريع اربعة لا غير وهذه الرواية صريحة في المقام ،الشريعة

  رسالة الأحلام وعلتها الغائية
                                                             

 الطبعة الليزرية  ٤٨٢باب النوادر ص ٣الكافي ج -١
تنطبق عليها كلماتنـا   كما اا ،ثلاث او اربع اقوال في معناها هناكثم ان  الكلي العام، واا قضية خاصة شخصية وليست من مصادر التشريع) إِني أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك( وسيأتي الكلام في الاية -٢

  .هي رؤيا نبي ولم تكن لتشريع حكم كلي ولو كانت لكانت حجة: السابقة
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لم ذكر انه و التي تحملها هذه الايات الشريفة )الرسالة( الغائية او حسب تعبيرنا السابق؛ سوف نتطرق للعلةوفي البحث القادم 

سيظهر وجه جديـد  فانه فاذا ظهرت  ؟لذلك وما هي العلة الغائية وما ربطها بنا؟ تعبيرامبعض منامات الانبياء وبعض تعالى االله 
امـا الان  ، ر ان العلة الغائية هي امور ثلاثة وهذه الامور الثلاثة لا كلام فيها ولا نقاشوالتدبر في الموارد العشرة سيظهِ ،للجواب
عن رؤيا يدور الحديث  وهنا نجد ان )إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً(: قلناه على الاياتبعض ما  فلنطبق

) عزيز مصـر (ولا عن شأن من شؤون العقيدة بل تتحدث عن مقام  ،حدث ولا تتحدث عن انشاء لحكميس اًتفسر حدثا مستقبلي
من العلل الغائية للأحلام علـى مـر    انالامتحان وسيأتي : أحدهما :امرانفهي العلة الغائية من هذه الرؤيا ا ، وامالذي سيصل اليه

 ،وسياتي تفصيله، )ليميز اللَّه الْخبِيثَ من الطَّيبِ(ما يبعث الاضطراب  انه يثيراي  )إِنْ هي إِلاَّ فتنتك( الفتنة والامتحان هيالتاريخ 
هو الفتنة والامتحان لكي تظهـر سـرائر النـاس     ،اما كلها او لبعضها أو من أهدافها، الهدف منها، كسائر الرؤى الرؤيا فهذه

كبيرة ويتظاهر انه لا أموالاً  هتحت تصرف فيضع مثلاًيوقعه في الفتنة  فانه وامانته المدير اذا اراد اختبار موظف وذلك نظيروحقائقهم 
: ، والحاصلفيها صادق وكاذب الامتحان ولذا كانالاحلام فلسفتها ، وها استكشافهفهذه فتنة الهدف من، يعرف ان خان في الامانة

االله الصدق أحياناً والكذب جعل بل قد ، ننكر اا حجة ولا نقول ان لا صادق فيها لكي ينقض علينا ببعض صوادق الاحلاماننا 
  .وتتمة الحديث تأتي ،للامتحانأحيانا 

 محمد واله الطيبين الطاهرين وصلى االله على


